
 يــا كلمــة السر.. كيــف تبــدو ذكــرى سور
يناير مختلفة هذا العام؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

اعتادت الساحة المصرية مع اقتراب الذكرى السنوية لثورة  يناير/ كانون الثاني ، أن تشهد
حالة من السيولة السياسية والأمنية، استنفار مُعتاد منذ عام ، حملات قمع واعتقالات تزيد
وتيرتها تزامنًا مع الذكرى، وموجات شيطنة تقودها رموز الإعلام واللجان الإلكترونية لتشويه لكل ما

يمتّ ليناير والثورة بصلة.

ورغـــم نجـــاح الســـلطات الحاكمـــة في مصر مـــن خلال الآلـــة الأمنيـــة المشـــددة واستراتيجيـــة الترهيـــب
الممنهجة واحتكار المشهد من كافة مساراته، في تقليل الزخم الثوري الجماهيري عامًا تلو الآخر، حتى
بات إحياء مثل تلك الذكرى رفاهية لا يقدر أنصارها على تحمل تبعاتها وكلفتها الباهظة، إلا أن كل
تلك المحاولات لم تنجح في طمس الهوية الينايرية من العقلية المصرية بشكل كامل، حتى وإن بقيت

على رجل عرجاء لا تقوى على التحرك.

واطمـأن النظـام المصري وإعلامـه ونخبتـه السياسـية والثقافيـة لاسـتسلام أنصـار الثـورة لسـلطة الأمـر
الواقع، خاصة بعدما تشتّتوا ما بين قتيل ومعتقل ومطارد، ليُستبعد الاحتفال بذكرى ثورة يناير من
المشهد الإعلامي رويدًا رويدًا، ويكون هذا اليوم احتكارًا مطلقًا للاحتفال بعيد الشرطة المصرية فقط،
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ومن يغردّ خا هذا السياق يجدُ نفسه في مرمى الاتهام بالإرهاب والترويج لأفكار جماعات إرهابية،
وليس بمستبعد أن يجدَ نفسه بين غمضة عين وانتباهتها داخل أروقة السجون والمعتقلات.

لكــن هــذا العــام تبــدو الأجــواء مختلفــة، حالــة ســعار إعلامــي غــير مســبوقة، القلــق يخيّــم علــى أنصــار
النظــام مــن الإعلاميين والمثقفين والساســة، حــتى الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي لم ينجــح في

كثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية. إخفاء هذا القلق الذي بدا عليه أ

وفي المقابـل بـدأت الأصـوات الداعمـة لثـورة ينـاير تعلـو علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، والحنين إلى
الثـورة يعـبرّ عنـه علنيًـا، والـدعوة لإحيـاء الأمـل في تحقيـق مـا فشلـت فيـه الثـورة قبـل سـنوات يفـرض

نفسه على الكثير من المنصات.. فما الذي تغير هذه المرة؟

يـة: أمـل للشعـوب وكـابوس انتصـار الثـورة السور
للمستبدين

الاختلاف الأبرز في ذكرى هذا العام أنها تتزامن مع حدث جلل هز أركان المنطقة، سقوط نظام الأسد
ية بعد نحو  عامًا من اندلاع الثورة، والانهيار غير المتوقع بكل جبروته على أيدي المعارضة السور
يــة الــتي كــان يُنظــر إليهــا علــى أنهــا الجبــال الــرواسي، الــتي يكــون كــثر الأنظمــة الديكتاتور لواحــد مــن أ

الاقتراب منها مقامرة ومغامرة غير محسوبة العواقب.

سقوط هذا النظام وبتلك الكيفية المهينة، وعلى أيدي الثوار الإسلاميين، كان صدمة مدوية للنظام
في مصر، كمـا كـان كذلـك للأنظمـة الشبيهـة في المنطقـة، والـتي تـوهمت أنهـا نجحـت في تجفيـف منـابع
الربيع العربي والقضاء على كافة روافده بعد اجتثاث منابعه من فوق الأرض، حيث مارست كل أنواع
التنكيــل وارتكبــت كــل موبقــات الانتهاكــات لأجــل هــذا الهــدف، الــذي جيّشــت لتحقيقــه كــل أذرعهــا

الإعلامية والسياسية والأمنية بل الاقتصادية.

وفي الوقت الذي كان يمهّد نظام السيسي نفسه لبدء مرحلة جديدة من الاستقرار بعد سنوات من
العمـل الـدؤوب لتفكيـك حالـة الارتبـاط بين أنصـار ينـاير وحلمهـم الثـوري، والتخطيـط لتحميـل الثـورة
مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع بعد التغول في شيطنتها بكل السبل، إذ بالمشهد السوري يلقي
بظلاله، لينسف معه كل تلك الجهود، ويعيد الأمور إلى المربع صفر مرة أخرى، ويضع يناير مرة أخرى

في قلب الحدث.



ثنائية إحياء الأمل ومساعي الشيطنة
ما أن هدأت العاصفة واستقر الأمر يقينًا على سقوط نظام الأسد وهروب زعيمه خلسة في الظلام
ليلاً، حــتى بــدأ الإعلام الرســمي المصري والمــوازي واللجــان علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي في تبــنيّ
خطــاب مشــترك يعــزف علــى وتــر واحــد، تشــويه الثــورة وإلصــاق تهــم الإرهــاب والتطــرف بحــق الإدارة

الجديدة، واستغلال خلفيتها الأيديولوجية كذريعة لحملات الشيطنة.

يا أن يحدث على الساحة المصرية، حيث وعلى الجانب الموازي كان الهلع من تكرار ما حدث في سور
انــبرى رمــوز الإعلام في القــاهرة علــى شاكلــة أحمــد مــوسى وإبراهيــم عيسى والبرلمــاني مصــطفى بكــري،
كيــد علــى الاختلافــات الكــبيرة بين ومعهــم نشــأت الــديهي وغيرهــم، للتحــذير مــن نقــل العــدوى، والتأ
يـا كمـا يـرددون، وهـو الشعـار ذاتـه الـذي رفعـوه سابقًـا عـام ، حين البلـدَين، فمصر ليسـت سور

قالوا إن مصر ليست تونس.

ولم تدخر الآلة الإعلامية المصرية الموجهة بطبيعة الحال من الأجهزة الاستخباراتية جهدًا لتشويه الثورة
يـة وإدارتهـا الجديـدة، وهـو القلـق الـذي تجـاوز سـاحته الإعلاميـة إلى الساحـة السياسـية، حيـث السور
يا الجديدة، والتأخير في حالة الارتباك التي خيّمت على تعاطي الدولة المصرية مع المستجدات في سور
الانخـراط في المشهـد، والرضـوخ لحـزم مـن التحفظـات والمقاربـات الـتي عزلـت القـاهرة بشكـل كـبير عـن

ية لصالح قوى وكيانات أخرى. الساحة السور

يا يارة سور أناشد السيد الدكتور بدر عبدالعاطي أن يتراجع عن ز
واللقاءبخريجي مدرسة الإرهاب ، لقد تحدي رئيسهم الجولاني مصر والتقي
بأحد المحكوم عليهم بالإعدام ، بتهمة التحريض علي اغتيال المستشار هشام

بركات النائب العام ، لايجب منح الشرعية لهذه المجموعات الإرهابيه التي
مارست كل أعمال…

BakryMP) December 28, 2024@) مصطفى بكري —

يــا الأمــل مجــددًا في إحيــاء الحلــم الثــوري المصري الــذي وُلــد عــام وفي المقابــل، أعــاد مــا حــدث في سور
، ولم يكتمل بعد نتيجة التآمر عليه من الداخل والخا، ليعود الحديث عن ثورة يناير مجددًا
علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، الحلــم الــذي قــد يتحقــق رغــم محــاولات الطمــس والإجهــاض

المستمرة.

يـون في تحقيقـه بعـد  عامًـا تعرضـوا فيهـا لأبشـع الانتهاكـات الإجراميـة علـى أيـدي فـإن نجـح السور
شبيحــة نظــام الأســد، فــإن الأمــر قــد لا يكــون مســتبعدًا أن يتكــرر في مصر، بصرف النظــر عــن الآليــة

والاستراتيجية التي يتم بها ذلك، هكذا عاد الأمل لثوار يناير من المصريين.
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يـا باعثًـا علـى الأمـل في وهكـذا انقسـمت الساحـة المصريـة إلى فـريقين، الأول يـرى فيمـا حـدث في سور
فرض الشعوب لإرادتها، ورسالة إنذار وتحذير شديدة اللهجة لكافة الأنظمة السلطوية لإعادة النظر
في ســياساتها وانتهاكاتهــا بحــقّ شعوبهــا، وآخــر يتبــنى خطــاب الشيطنــة والتشــويه، ويحــذّر مــن نقــل

العدوى متهمًا كل من يسير على هذا الدرب بالخيانة والتآمر وتنفيذ المخططات الأجنبية.

صورتان تفضحان القلق
حــاولت الســلطة المصريــة حصر تخوفاتهــا مــن المشهــد الســوري في مســألة التشاركيــة، وإشراك كافــة
الفصائــل والقــوى السياســية في الحكــم دون الاســتئثار بهــا لصالــح فصــيل بعينــه، بزعــم دعــم وحــدة
ــة وســيادتها واســتقلاليتها عــن أي أجنــدات خارجيــة، غــير أن صــورتين مــن الــداخل ي الأراضي السور
السوري نُشرتا على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفتا بشكل كبير عن حالة الهلع التي تخيّم على

النظام وأذرعه الإعلامية والسياسية.

الأولى: نشرها القيادي الإخواني المصري محمود فتحي، المحكوم عليه بالسجن في قضية قتل النائب
ير الشام، حين العام الأسبق في مصر هشام بركات عام ، والتي أظهرته إلى جوار قائد هيئة تحر
ذهب لتهنئته بانتصار الثورة بعد  أيام من سقوط نظام الأسد، والتي لاقت هجومًا عنيفًا من
اللجــان الإلكترونيــة والإعلام الســلطوي ورمــوزه، وأحــدثت حالــة مــن الهلــع تجسّــد في تبــني خطــاب

 من الدبلوماسية.
ٍ
متشدد خال

أحمد موسى للإرهابي أحمد المنصور : فاكر عشماوي #على_مسئوليتي
pic.twitter.com/hC7XOQRD5F صدى_البلد#

baladtv) January 11, 2025@) صدى البلد —

يا أحمد المنصور، أحد العناصر المنضوية تحت الثانية: تلك التي نشرها المعارض المصري المقيم في سور
يا من قبضة نظام الأسد، عبر صفحته ير الشام، والذي شارك في معركة تحرير سور لواء هيئة تحر
على منصة “إكس”، وتُظهره جالسًا على طاولة وبجواره عدد من الملثمين وأمامه مسدس، فيما
خلفه لوحة مرسوم عليها العلم المصري أثناء حكم الملكية قبل ، وتشكيل ما أسماه “حركة ثوار

 يناير” بهدف إسقاط نظام السيسي.

الصـورة، بجـانب المقـاطع المرئيـة الـتي نشرهـا المنصـور علـى حسـابه، والـتي توعّـد فيهـا بإسـقاط النظـام
المصري، أثارت حفيظة النخبتَين، الإعلامية والسياسية، المواليتَين للنظام، حيث شنّتا هجومًا عنيفًا
يـة باتخـاذ موقـف بشأنـه كبـادرة حسـن نوايـا، في مواجهـة علـى المعـارض المصري، وطالبتـا الإدارة السور

الاتهامات التي تشير إلى دعمها لهذا التوجه واستهدافها النظام المصري.
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يا وحدها مبعث الزخم ليست سور
يا وحده المتسبب بهذا الزخم الذي يرافق ذكرى يناير هذا العام، فالأوضاع ليس انتصار الثورة في سور
المعيشيــة والحقوقيــة والسياســية في الــداخل المصري كفيلــة بتفجــير عــشرات الثــورات، في ظــل الحالــة
المتدنيــة الــتي بــاتت عليهــا الدولــة والشعــب معًــا، خاصــة بعــدما غرقــت البلاد في وحــل الــديون الــتي

جفّفت مواردها لسدادها، والوفاء بما عليها من التزامات في صورة أقساط وفوائد وخلافه.

، مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام . ًوقد ارتفع الدين الخارجي المصري مسجّلا
بعــد أن كــان  مليــار دولار حين تســلم الســيسي الســلطة عــام ، فيمــا زاد الــدين المحلــي مــن
. تريليونات جنيه ( مليار دولار حينها) عام ، إلى . تريليونات جنيه في مارس/ آذار
، فيها تهاوت العملة المحلية (الجنيه) من . جنيهات للدولار عام  إلى . جنيهًا

. للدولار بنهاية

ّهـذا بخلاف معـدلات التضخـم والبطالـة المتصاعـدة، وتراجـع مسـتويات الادخـار لـدى المصريين، والـ
كثر من  مليون بعشرات الملايين من أبناء الطبقة الوسطى إلى أتون الفقر الذي رضخ تحت خطه أ
مصري، بجـانب القفـزات الجنونيـة في أسـعار السـلع والخـدمات، والـتي تجـاوزت عـشرات الأضعـاف في
غضــون ســنوات قليلــة، الأمــر الــذي نغّــص علــى النــاس حياتهــا ودفعهــا للتفكــير في الهجــرة ومغــادرة

بلادهم.

ه الدولة نحو بيع أصولها اللوجستية والاستراتيجية وتجريف مواردها، لسدّ العجز الناجم كذلك توج
عن سياسة الاقتراض والسياسات المالية والنقدية، التي أصر النظام عليها رغم ثبت فشلها، علاوة
على الأوضاع الحقوقية المتدنية، والإصرار على المضيّ قدمًا في طريق الانتهاكات والاعتقالات وتكميم

الأفواه وتضييق الخناق على المعارضة، وسدّ الأفق السياسي واحتكار المشهد بكافة مجالاته.

السيسي وعقدة الذنب
منذ تولي السيسي السلطة عام ، انتقل في خطابه بشأن ثورة يناير من الإشادة والتمجيد بها
بدايات حكمه، كونها البوابة الكبيرة التي جاءت بها من بعيد ووضعته على سدة الحكم في مصر، إلى

شيطنتها وتحميلها مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع المتدنية.

وكانت الثورة على مدار سنوات شماعة يعلق عليها النظام فشله في إدارة الدولة، اقتصاديًا وسياسيًا
واجتماعيًــا، بــل حملهــا كذلــك مســؤولية بنــاء ســدّ النهضــة الــذي يهــدد أمــن مصر المــائي، رغــم إجمــاع
الخــبراء علــى تحمــل النظــام الجــزء الأكــبر مــن المســؤولية حين وافــق علــى اتفاقيــة إعلان المبــادئ عــام

، والتي منحت أديس أبابا شرعية بناء السد وضخّ التمويلات الدولية بشأنه.



مـؤخرًا انتقـل السـيسي إلى مرحلـة أخـرى مـن الـدفاع، لكـن ليـس عـن نظـامه إنمـا عـن شخصـه، حين
كثر بعد سقوط نظام أعاد وكرر على نزاهته وشرفه وأمانته في كل مناسبة يتحدث فيها، الأمر تصاعد أ
الأســد، ففــي مــرتين في أقــل مــن شهــر تحــدث عــن أن يــده “غــير متعاصــة بــدماء المصريين” ولم تأخــذ

أموالهم.

كيد على هذا الأمر وهو الأمر الذي فتح الباب أمام الكثير من التكهنات، ما الذي يدفع الرئيس للتأ
يـد أن يقـول؟ ومـا الرسالـة الـتي يحـاول أن يبعـث بهـا مـرتين في أقـل مـن شهـر؟ مـم يخـاف؟ ومـاذا ير

للمصريين؟

لا شك أن حديث السيسي الأخير ومحاولة تبرئة نفسه من دماء وأموال المصريين نابع في المقام الأول
مــن داخلــه، وبمبــادرة شخصــية عفويــة فرضتهــا الأحــداث والأجــواء، دون اســتشارة المقــربين منــه، ولا

الأجهزة المسؤولة عن تسويقه في الداخل.

وإلا لمــا ســمحت لــه بالتحــدث في مثــل تلــك المسائــل الــتي تُثبــت تلــك الجرائــم عليــه لا تنفيهــا، ترجمــة
للمثــل العــربي المعــروف “كــاد المريــب أن يقــول خــذوني”، فهــو يعــبرّ عــن حالــة القلــق الــتي تهيمــن عليــه

وعقدة الذنب (بمعناها النفسي لا الأخلاقي)، التي تطارده ليل نهار منذ توليه السلطة.

الســيسي ورغــم مســاعي ادّعــاء الثبــات والوقــوف علــى أرض صــلبة يعــاني مــن حالــة اهتزاز واضحــة،
باعثها الأول عقدة الذنب التي تطارده كما أسلفنا، وهو ما يدفعه لاستخدام ما يطلق عليه علماء
الاجتمــاع الســياسي “ميكانيزمــات الــدفاع”، وهــي عبــارة عــن حيــل وديناميــات نفســية يســتخدمها

الإنسان كوسيلة دفاعية لتجنب الألم، والتحرر من الصراعات النفسية الداخلية والخارجية.

وهكذا تأتي ذكرى يناير هذا العام مختلفة، من حيث السياق أو ردود الفعل أو حتى منسوب الأمل
الذي كان قد وصل إلى المرحلة الصفرية خلال السنوات الماضية، وبصرف النظر عن ارتدادات المشهد
السوري على الداخل المصري، واحتمالية نشوب حراك ثوري من عدمه، إلا أن استدعاء الأمل الثوري
من ثلاجات اليأس القابع بها منذ سنوات مكسب لا يمكن التقليل منه، فهو مرحلة فاصلة تعيد
يـة للأجـواء مـرة أخـرى بعـد غيـاب طويـل، ورسالـة إنـذار عاجلـة ومشـددة للسـلطة المصريـة الـروح الثور

لتعلم الدرس والاستفادة من التجارب الإقليمية، قبل فوات الأوان.
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